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وبحسـب بيانـات مكتـب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية في سـوريا فقد بلغ عدد المحتاجين للمساعدة 
 4.25 منهـم  و  شـخص  مليـون   6.8 مـن  أكثـر  الإنسـانية 
مليـون نـازح داخليّـا، وهـذه الأرقـام لا تشـمل اللاجئيـن 

فـي البلـدان المجـاورة والـذي فـاق عددهـم 1.4 مليـون.
إذاً مـا يزيـد عـن سـتة ملاييـن شـخص »أي حوالـي ثلـث 
السـكان«، باتـوا بحاجـةٍ ماسـةٍ للمسـاعدة، وكل مـا يتـم 
الدوليـة لا يغنـي ولا  المنظمـة الإنسـانية  تقديمـه عبـر 
يسـمن من جوع، حسـب ما عبر أحد الناشـطين العاملين 
فـي الشـأن الإغاثـي، والـذي أكـد أن أحـد المناطـق الآمنـة 
فـي ريـف دمشـق باتـت تضـم مـا يزيـد عـن 18 ألـف عائلة 
مسـجلة، معظمهـم خرجـوا مـن منازلهـم بالثيـاب التـي 
يرتدونها، لا يمتلكون حتى المال اللازم لاسـتئجار منزل 
أو إحضـار وجبـة طعـام، وحدائـق هـذه المنطقة شـاهدة 

علـى هـذه العائـلات.
وبسـبب انتشـار الحواجـز فـي كامـل مسـاحة العاصمـة 
الذيـن يقومـون بنقـل  الناشـطون  الجغرافيـة، يتعـرض 
المـواد للمسـائلة الأمنيـة، والاعتقـال وفـي أحيـان كثيرة 

تصفيتهـم جسـدياً عـن طريـق الإعدامـات الميدانيـة.
ولأن النشـاط الإنسـاني مـن أكثـر النشـاطات إشـكالية 
مـن خـلال حوارنـا  والآمـال  السـلبيات  معرفـة  حاولنـا 
هـذا  ضمـن  تعمـل  التـي  التجمعـات  بعـض  مـع  التالـي 

المجـال.
تدقيق أمني

وتؤكـد إحـدى الناشـطات فـي المجـال الانسـاني أن أبـزر 
الشـام  بنـات  تجمـع  توجـه  التـي  والعقبـات  المشـاكل 
الإغاثـي تتعلـق بحريـة التنقـل والتّدقيق الأمنـي من قبل 
الحواجـز علـى البطاقـات الشـخصية ، ومـا ينقلونـه مـن 
مـواد إغاثيـة وهـو مـا يعرضهـم فـي حـالات كثيـرة إلـى 

الاعتقـال والمضايقـات الأمنيـة. 
وتضيـف بـأن العامليـن فـي الحقـل الإغاثـي يتعرضـون 
للكثيـر مـن الضغوط الأمنية، أثنـاء نقلهم للمواد الإغاثية 
أبرزهـا الاعتقـال، مشـيرةً إلـى أن بعضهـم يتـم تصفيتـه 
جسـدياً فـي اعدامـات ميدانيـاً فـي حـال اعتقالهـم علـى 

الحواجز.
وحـول آليـة العمـل الإنسـاني والأسـاليب المتبعـة فـي 
العائلـة  البدايـة تقييـم وضـع  العمـل تقـول: »يتـم فـي 
ومـا  لأفرادهـا،  الصحيـة  الحالـة  ومعرفـة  اللاجئـة 
تحتاجـه مـن مـواد إغاثيـة وطبابـة، ومن ثم تأميـن كافة 

يحتاجونهـا«.  التـي  الاحتياجـات 
وتلفـت الناشـطة إلـى أنهـم لا يسـتطيعوا تغطيـة كافـة 
مراكـز إيـواء اللاجئيـن نتيجـة لجـوء أعـداد كبيـرة مـن 
العائـلات إلـى دمشـق قادميـن مـن المناطـق المنكوبـة، 
بالتزامـن مـع تناقـص الدّعـم الإنسـاني، وارتفـاع أسـعار 

العقاريـة. والإيجـارات  السـّلع 
عمـل  توجـه  التـي  السـلبيات  كافـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
التجمـع إلا أن ذلـك لـم يمنعهـم مـن الاسـتمرار فـي العمل 
متمنيـن تنظيـم العمل الإغاثـي بين المؤسسـات والأفراد 

الناشـطين فـي هـذا المجـال فـي سـبيل تقديـم الأفضـل.
عدم التعاون يهدر المساعدات

مـن ناحيـة أخـرى يؤكـد تجمـع شـباب الوطـن -المهتـم 
الإنسـاني  العمـل  سـلبيات  أبـرز  أن  الاغانـي-  بالعمـل 
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عـدم تعـاون المؤسسـات فيمـا بينهـا، مـا يجعـل بعـض 
العائـلات تسـتلم المسـاعدات مـن جهـات عـدة، مؤكـداً أن 

هـذا الأمـر يشـكل هـدراً للمسـاعدات المقدمـة.
المـواد  فـي  كبيـر  نقـص  :«هنـاك  بالقـول  ويوضـح 
الإغاثيـة نتيجـة النـزوح المتزايـد لمدينـة دمشـق من قبل 
المناطـق المنكوبـة«، مؤكداً أن قضية ارتفاع الأسـعار في 
المـواد الغذائيـة والتموينية. وحاجات المنزل الأساسـية 
كالمحروقـات، بالإضافـة إلـى اختفـاء عدة مـواد تموينية 
مـن الأسـواق، وخصيصـاً المعلّبـات التموينيـة باتـت من 

المشـاكل. أبرز 
وعـن آليـة العمـل قـال الناشـط :« نقـوم بشـراء المـواد 
المطلوبـة بسـعر الجملـة مـن الموزعيـن، ومـن ثـم نقـوم 
بتوزيعهـا علـى كل عائلـة بحسـب احتياجاتهـا، وذلـك 
وفـق قوائـم معدّة مسـبقاً تضم أسـماء العائـلات اللاجئة 
وتعدادهـا، مراعيـن بذلـك التّنـوع فـي الوجبـة. مع وجود 
مـواد جاهزة للاسـتهلاك المباشـر ولا تحتـاج إلى عملية 

المنزلية«. الطبـخ 
وحول المشـاكل والمخاطر التي يتعرض لها النّاشـطون 
يقـول: » إذ مـا حصلـت لنـا الفرصـة نقـوم بشـراء المـواد 
وتخزينهـا فـي المسـتودعات، وهـذه المسـتودعات يتـم 
قبـل  مـن  أمرهـا  يُكشـف  لا  كـي  اسـتمرار  فـي  تغييرهـا 

النظـام«.
وأضـاف:« هنـاك مشـكلة تمريـر الوجبـات لأماكـن إيـواء 
اللاجئيـن نتيجـة تزايـد الحواجـز العسـكرية وتضييـق 
الخنـاق علـى كافة المناطق لذا ننتظر الفرصة المناسـبة 

لتمريرهـا دون أن تمـرّ علـى الحواجـز«.
وحـول رؤيتـه لتطويـر العمـل الاغاثـي قـال الناشـط : 
»يجـب علينـا تنظيـم العمـل، وعـدم الهدر في المسـاعدات، 
والمـواد التموينيـة والطبيـة المقدمـة« مشـيراً إلـى أحـد 
المبـادرات التـي ظهـرت فـي الفتـرة الأخيـرة تحـت اسـم 
»مكتـب دمشـق الإغاثـي« إلّا أنهـا لـم تـرى النـور بسـبب 
إحـدى  لأن  تمويلهـا  المموّلـة  الجهـات  بعـض  رفـض 
المجموعـات التـي تعمـل تحـت اسـم المكتـب ليسـت على 

علاقـة معهـم«.
مواد غذائية فقط

مـن جهـة أخـرى أحد يؤكـد المتطوعين أن عمليـة الاغاثة 
المحاذيـر  بسـبب  شـديدة  بحيطـةٍ  تجـري  منطقتـه  فـي 
300 سـلة  عـن  يزيـد  مـا  هنـاك  أن  إلـى  مشـيراً  الأمنيـة، 
غذائيـة تـوزع شـهرياً لبعـض العائـلات وهـي لا تغطـي 

الحاجـة. كل 
وأشـار إلـى أن هـذه السـلال مكونـه مـن بعـض المـواد 
الغذائيـة مـن البرغـل والعـدس والـرز والسـكر والشـاي 
والزيـت والمعكرونـة، يتـم تأمينهـا مـن تبرعـاتٍ أهليـة، 
أن  علـى  مشـدداً  المغتربيـن،  مـن  التبرعـات  وبعـض 

المنظمـات الدوليـة لـم يـأتِ منهـم أيـة مسـاعدة.
أمـا عـن حـال باقـي الأسـر يوضـح أن بعـض العائـلات 
تشـرف منظمـة الهـلال الأحمـر علـى تقديـم المسـاعدات 
لهـا، مشـيراً غلـى أنهـم اسـتطاعوا تنظيـم العمـل بحيـث 
لهـا  نقـدم  التـي  الأسـر  بيـن  تعـارض  لا يصبـح هنـاك 
المسـاعدة مـا يقدمـه الهـلال الأحمـر، وهذا الأمـر أخذ وقت 
وجهـد كبيـر، لحيـن اسـتكمال البيانـات وتقييـم وضـع 

العائـلات وتحديـد الأسـر المسـتحقة.
تقديـم  فـي  دور  الأحمـر  الهـلال  لمنظمـة  أن  ورغـم 
علـى  القـدرة  الآن  إلـى  تمتلـك  لا  أنهـا  إلا  المسـاعدات 
تغطيـة كامـل الحاجـة وبشـكلٍ شـهري حيـث يقـول أحـد 
الغذائيـة كل  السـلال  المنظمـة: »نقـدم  فـي  المتطوعيـن 
ثلاثـة أشـهر لأن المنظمـات الداعمـة لنـا تقـدم لنـا كميات 
مـن المـواد الغذائيـة والبطانيـات والألبسـة إلا أنها تبقى 
أقـل مـن الحاجـة بكثيـر، ولا نسـتطيع فعـل شـيءٍ حيـال 

ذلـك«.
مستغلون ومستحقون

وتقديـم  جهودهـم  توحيـد  الناشـطون  يحـاول  وبينمـا 
المسـاعدة بالتعـاون مـع منظمـة الهـلال الأحمـر، إلا أن 
هنـاك هوامـش للخطـأ وهنـا يؤكـد أحـد الناشـطون فـي 
الشـأن الإغاثـي أنهـم كل يـوم يلاحظـون وجـود عائلاتٍ 
جديـدة لـم يسـتطيعوا الوصـول إليهـا، إلـى جانب بعض 
العائـلات التـي تحصـل علـى المسـاعدة رغـم أنهـا غيـر 

مسـتحقة.
وحول كيفية حصول بعض من لا يستحقون المساعدات 
عليها أوضح الناشـط أن هناك عائلات مسـجلة لصالح 
قيـد أحـد المناطـق المنكوبـة وتأتـي علـى أنها من الأسـر 
المهجـرة، لنكتشـف بعـد الكثيـر مـن التدقيـق أنهـا أسـر 
كانـت قاطنـة قبـل الثـورة فـي المنطقـة، وبالتالـي هي لا 
تسـتحق المسـاعدة، بينمـا هنـاك عائـلات لا تعـرف إلـى 
أيـن تلجـأ لتحصـل علـى المسـاعدة ونكتشـف بعد أشـهرٍ 
مـن نزوحهـا أنهـا بحالـة عـوزٍ شـديد ولـم تقـدم أي جهـة 

المسـاعدة لها.
الحالـة الأخيـرة التـي ذكرهـا لنـا الناشـط تأكـد وجودها 
مـن حديـث إحـدى النازحـات سـيدة نازحـة مـن حمـص 
حيـث تقـول:« اليـوم أدركـت وجـود بعـض الجهـات التي 
يمكـن أن تسـاعدني بعـد أن طرقت باب أحـد المنازل وأنا 
أبحـث عـن أي عمـلٍ يقينـي وعيالـي الأربعة مـن العوز«.

وأضافـت:« زوجـي غائـب منـذ مـا يزيـد عـن ثلاثـة أشـهر 
لا أعـرف عنـه أي شـيء، ومنـذ أن أتيـت إلـى هنـا وأنـا 
أبحـث عـن عمـل وأقطـن فـي أحـد الأقبيـة دون أي غطـاء، 
عملـت فـي بعـض المنـازل، إلـى أن أخبرنـي البعـض عن 
إمكانيـة طلـب المسـاعدة من العاملين في الشـأن الإغاثي 

أو منظمـة الهـلال الأحمـر«.
ومـع غيـاب الدعـم والتمويـل لجـأ بعض الناشـطون إلى 
اعتمـاد مبـدأ كونفوشـيوس بـأن علمـه الصيـد بـدلًا مـن 
أن تعطيـه سـمكة، وذلـك عبـر بعـض الأعمـال متناهيـة 
احـدى  وتشـرح  اليدويـة،  والأعمـال  كالخياطـة  الصغـر 
السـيدات عـن تجربتهـا: »أنـا نازحـة مـن ريـف دمشـق 
بـدأت أعمـل مـع مجموعـة مـن الناشـطين فـي خياطـة 
بعـض  تأميـن  خلالهـا  مـن  أسـتطيع  الملابـس  بعـض 

مصاريفـي«.
لا تفرقة في العمل الاغاثي

ومـع أن النظـام السـوري حـاول أن يظهـر إعلاميـاً أنـه 
يرعـى الأعمـال الإغاثيـة لا سـيما مـع اشـتداد عمليـات 
النـزوح، إلا أنـه في الوقت ذاته يقوم باعتقال الناشـطين 
جاهـزة  دائمـاً  والتهـم  الإغاثـي،  الشـأن  فـي  العامليـن 

وتتمثـل فـي تقديـم المسـاعدات »للعصابات المسـلحة«، 
هـذا  فـي  العاملـون  جعـل  مـا  وهـو  يزعـم،  مـا  حسـب 
المجـال يحاولـون العمـل بحـذرٍ شـديد لا يمنـع علانيـة 

عملهـم كونهـم لا يخفـون مـا يقومـون بـه.
الأجهـزة  أن  نعلـم  نحـن  الناشـطات:«  إحـدى  وتقـول 
الأمنيـة يمكنهـا اعتقالنـا فـي أي لحظـة وتوجيـه التهـم 
إلينـا لكننـا فـي الوقـت ذاتـه نعلـم أن النظـام يسـتفيد 
نقدمـه  وأننـا  سـيما  لا  إعلاميـاً  الإغاثـي  العمـل  مـن 
فمـن  السياسـية،  انتماءاتهـم  اختـلاف  وعلـى  للجميـع 
بيـن المحتاجيـن للمسـاعدة هناك أسـر مواليـة وأخرى 
معارضـة نقـدم لهـا العـون لأن هدفنـا الأساسـي هـو 

الإنسـاني«. العمـل 
مجتمع مدني منظم

ويعتبـر العمـل الإغاثـي جديـد علـى المجتمـع السـوري 
وهـو مـا جعلـه عشـوائي وغيـر منظـم إلـى حـدٍ بعيـد، 
فالعقـود الماضيـة لـم تعـط المواطـن السـوري فرصـةً 
لتشـكيل هيئاتـه المدنيـة، والسـبب فـي ذلك هـو النظام 

الأمنـي القمعـي.
ولعـل أحـد أهـم إنجـازات الثـورة أنهـا اسـتطاعت بنـاء 
الجانـب  علـى  للعمـل  اليـوم  تظهـر  بـدأت  تنظيمـاتٍ 
الاجتماعـي، لا سـيما في ظل غيـاب الدعم الدولي، وأحد 
أهـم المؤسسـات الإغاثيـة التـي تمخضـت عنهـا الثـورة 
هـي »مؤسسـة الاغاثـة والتنمية الانسـانية السـورية - 

نجـدة نـاو«، 
شـباط  شـهر  عـن  تقريرهـا  فـي  تـاو  نجـدة  وأوردت 
ليـرة   )9.940.528( بلغـت  خلالـه  ميزانيتهـا  أن  الفائـت 
إغاثيـة،  جهـة  مـن  أكثـر  مـن  تقديمهـا  تـم  سـورية 
ريـف   – دمشـق  مـن  كل  مسـاعداتها  مـن  واسـتفادت 
دمشـق – ريـف حمـص- الرقـة- الحسـكة- اللاذقيـة – 

القنيطـرة. السـلميّة-   – السـويداء 
كمـا قامـت فـي الشـهر نفسـه بصـرف مبالـغ علـى مـوادٍ 
غذائيـة علـى شـكل سـلال غذائيـة: )6.975.651 ل.س( - 
كفـالات عائـلات )775.900 ل.س( - كفـالات أيتـام )27.600 
ل.س( - مفروشـات )1.462.500 ل.س( - إيجـارات منـازل 
 - ل.س(   47.120( أطفـال  مسـتلزمات   - ل.س(   29.000(
مسـاعدات طبية )57.800 ل.س( - تبرعات نقدية ) 120.500 
ل.س( - مصاريف إدارية للعاملين في المناطق)272.900 

ل.س( - مصاريـف نثريـة )21.230 ل.س(.
تعمـل علـى  أنهـا  المؤسسـة  تبيـن  التقريـر  هـذا  ومـن 
تعتبـر  بأمـوالٍ  لكـن  المختلفـة،  الإغاثيـة  الجوانـب 
متواضعـة، حيـث لا يمكـن أن تغطـي عشـرة ملاييـن 
وتعتبـر  متعاظمـة،  وإغاثيـة  إنسـانية  حاجـات  ليـرة 
»نجـدة نـاو« أحـد أهـم الهيئـات والمؤسسـات وأكثرهـا 

الإغاثـي. الشـأن  فـي  تنظيمـاً 
يعانـي النشـاط الإغاثـي سـواء عبـر أفـراد أو هيئـات 
شـديدٍ  عجـزٍ  مـن  دوليـة،  منظمـات  أو  مدنـي  مجتمـع 
فـي تأميـن الحاجـات المتعاظمـة، لا سـيما مـع اشـتداد 
العمليـات العسـكرية، وتضاعـف أعـداد النازحين، وهو 
الأمـر الـذي يجعـل الناشـطون يوجهـون نـداءً إنسـانياً 
بأهميـة الإسـراع فـي تأميـن التمويـل الـلازم والخـاص 

الإنسـانية. بالأعمـال 

العمل الإنساني في دمشق: شحٌ في المواد.. وحصار خانق من النظام

ناشطات: تدقيق أمني ومضايقات مستمرة تواجه العمل الإغاثي
ناشطون : يجب تنظيم العمل حتى لا تهدر المواد التموينية 

متابعون : بعض المساعدات لا تصل مستحقيها ولا نستطيع سد العجز 
النظام يحاول استغلال العمل الاغاثي اعلامياً لصالحه

يعدّ النّشاط الإنساني في مدينة دمشق من أكثر 
النشاطات التي تعرض الناشطين في مجالها للملاحقات 
الأمنية المستمرة، فالحصار الأمني الذي يفرضه النظام 
على العاصمة دمشق خوفاً من خروجها عن السيطرة، 

يجعل النشطاء في وضع خطر، ولعل الوضع المسلح الذي 
يفرض نفسه كشريكٍ أساسي في ثورة الكرامة السورية، 
وتوقف النشاط المدني كالمظاهرات والاعتصامات أدى 

إلى تحوّل معظم النّاشطين في العمل الميداني إلى العمل 
الإغاثي.

ولا يخفى على أحد أن تعرض مناطق الريف الدمشقي 
لعمليات القصف اليومية الممنهجة، ولجوء العديد من 

سكانها إلى العاصمة دمشق، والأماكن التي مازالت آمنة، 
ساهم في ازدياد الضغط على الناشطين في الإغاثة 

نتيجة عدم تمكنهم من تلبية كافة الاحتياجات التي 
تحتاجها العائلات النازحة، بالإضافة لتعرض أماكن 

اللاجئين لمضايقات جيش النظام المستمرة.
ولعل تدهور الوضع الاقتصادي، وانهيار الليرة السورية 
مقابل الدولار، ساهم بشكل أو بآخر في تشكيل صعوبات 

أخرى نتيجة اختفاء معظم المواد التموينية من 
الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه 
وذلك لصعوبة نقلها من الأرياف التي أصبح معظمها 

محرراً إلى العاصمة. 

»رؤيا«
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فـي العـدد السـابق فتـح قسـم التحقيقـات فـي الجريـدة تحقيقـاً 
خاصـاً حـول توزيـع مـادة الطحيـن فـي محافظـة حلـب، ومـا 
شـابه هـذا التوزيـع مـن أخطاء أو فسـاد متعمـد، ولأن الموضوع 
حيـوي ويحتـاج إلـى أكثـر من تحقيـق فقد اسـتكملنا عملنا حول 
ملـف الطحيـن فـي هـذا العدد علـى أن نغلـق هذا الملف فـي العدد 

القادم.
الهيئة الشرعية تدافع عن نفسها:

تنـاول العـدد السـابق حالـة الاصطفـاف السياسـي الذي تشـهده 
مدينـة حلـب بيـن الهيئة الشـرعية والمجلس المحلـي خصوصاً، 
ذلـك  عـن  النـاس  أوسـاط  بيـن  حديـث  مـن  يـدور  مـا  وحـول 

الاصطفـاف.
ورغـم وجـود تنافسـية لا ينكرهـا أحـد مـن الأطـراف فـي تقديـم 
الخدمات للمواطن في محاولة لاستمالته، إلا أن الهيئة الشرعية 
وعلـى لسـان العديـد مـن موظفيهـا حاولـت أن توضـح أن العمل 
الخدمـي مسـتقل تمامـاً عـن التجاذبـات السياسـية، ولا يمكـن أن 

يكـون مشـروطاً بانتمـاء أو غيره.
مشكلة الفردوس

وحـول مشـكلة حـي الفـردوس الديـم وانقطـاع الخبـز عنـه لمـدة 
أبـو يحيـى مسـؤول مجالـس الأحيـاء فـي  أيـام يقـول  ثمانيـة 
الهيئة:« هذه المشـكلة كانت موجودة بالفعل، ولكن ليس بسـبب 
عـدم انتمـاء مجلـس الحـي للهيئـة، وإنمـا كانـت نتيجـة اختـاف 
فـي آليـة العمل بين الهيئة الشـرعية والقائـم على عملية توزيع 
الخبـز فـي الحـي، فالهيئـة عـادة تسـلم طحيـن الأحياء للأفـران«.

وأضـاف :«فـي حـال لا يوجـد فـي الحـي فـرن كالحالـة الخاصـة 
يقـوم  الـذي  الحـي  لمجلـس  الطحيـن  تسـليم  يتـم  بالفـردوس، 
بخبـزه، وكان مـن يسـتلم هـذا الأمـر يحقـق مبلغـاً ربحيـاً خاصـاً 
بمـا يقـارب 1500 ل.س من فـرق أجور خبز الطحين، وكانت الهيئة 

تتعامـل بتلـك الآليـة قبـل أن تتعـاون مـع الأفـران«.
وأشـار إلى أنه عندما أصبحت الهيئة مشـرفة على عمل الأفران، 
وخاصـة أفـران القطـاع العـام، اختلفـت آليـة العمـل وأصبحـت 
الهيئـة الشـرعية تطلـب مـن المنـدوب أن يحـدد الفـرن الـذي يريد 

الخبـز فيـه أو يتـم الخبـز فـي أحـد أفـران القطـاع العام«.
مسـؤول  أن  إلـى  الشـرعية  الهيئـة  مسـئول  يحيـى  ابـو  ولفـت 
اسـتام  علـى  أصـر  البدايـة  فـي  الفـردوس  حـي  فـي  الأفـران 
الطحيـن وهـو يقـوم بخبـزه، مـا رفضتـه الهيئـة ولـم يعتـرض 

عليـه«. الحـي  مجلـس 
وأضـح أنـه ربطـة الخبـز كانـت تحسـب فـي البدايـة بسـعر 45 
ل.س للمنـدوب والـذي يبيعهـا بـدوره بــ 50 ل.س وفـي حـال كان 
عـدد الربطـات 500 ربطـة يوفـر المنـدوب ربحـاً قـدره 2500 ل.س 
يوميـاً، لذلـك لجـأت الهيئـة إلـى تقنيـن العمل علـى أن تجعل من 

المندوبيـن موظفيـن براتـب معيـن.
وأضـاف :«هنـا رفض مسـؤول الأفران في حي الفـردوس القديم 
والمدعـو أبـو ديبـو ذلـك، فبعـد أن أصبحـت الربطـة تبـاع مـن 
الفـرن بمبلـغ 47 ل.س صـار هنـاك 3 ل.س على كل ربطة تشـكل 
ربحـاً إضافيـاً، قسـمته الهيئـة بيـن المنـدوب وبيـن مجلس الحي 

للقيـام علـى خدمـات الحي«.
التمويل الذاتي

وأشـار إلـى أن هـذه الخطـوة تجعـل مـن كل مجلـس حـي ممـول 
ذاتيـاً ممـا يبعـده عـن التنـازلات التـي يمكـن أن يتعـرض لهـا في 
حـال انتظـر الدعـم مـن جهات خارجيـة لها أجنداتهـا الخاصة بما 

يتعلـق بحـدود ما يسـمى »اسـرائيل«.
وحـول التقصيـر الـذي حصـل بتأخـر الخبـز عن الحـي يعلق أبو 
يحيـى: » نحـن فـي توزيـع الخبـز نتعـاون مـع مجالـس الأحيـاء 
ولا نتجاوزهـا، ولكـن بعـد الآليـة الجديدة التـي اعتمدناها أعلمنا 
أبـو ديبـو بأنـه لـم يعـد يريد الاسـتمرار في تأمين الخبـز للناس، 
وبدأنـا نبحـث عـن بديـل، وكان هنـاك شـخص اسـمه بدر قـد قدم 
شـكوى ضـد مجلـس الحـي بعـدة ادعـاءات، فقلنـا إن كانـوا فعـاً 

كمـا تقـول فاسـتلم توزيـع الخبز بـدلًا عنهم«.
وأشـار إلـى بـدر ليس مـن جبهة النصرة ولا من الهيئة الشـرعية 
ولا مـن أي جهـة ترتبـط بهـا كمـا جـاء فـي عددكـم السـابق، وإنما 
ليـس أكثـر مـن منـدوب لتوزيـع الخبـز، أمنّـا لـه 3000 ربطـة خبـز 
للحـي مـن فـرن قاضـي عسـكر بعـد أن رفـض خبـز فـرن الشـيخ 
نجـار، إلا أنـه عـاد ليخبرنـا بـأن الحـي لا يحتـاج إلا 500 ربطـة 

 ! خبز
وتابـع قولـه :«وبالنتيجـة اكتشـفنا بـأن هـذا الإنسـان مهمـل فـي 
عملـه، ولـم يتـم تقديـم شـكوى مـن قبل مجلـس الحي حـول عدم 
وصـول الخبـز للحـي، ولـم نعلـم بالقصـة حتـى جـاء أنـاس مـن 

الهيئـة الشـرعية ليخبرونـا عن المشـكلة«.
 وحـول عائـدات الخبـز المخصصـة للخدمـات هـل كانـت تسـلم 
لمجلـس الحـي، قـال أبـو يحيـى :«جاءنـي مسـؤول الخدمـات في 

المجلـس وطلـب منـي مخصصات الخدمـات من الخبـز، فأعلمناه 
بأننـا مسـتعدون لتقديمهـا، ولكـن هنـاك آليـة كان مجلـس الحي 
قـد جمـع مـن النـاس أمـوال لشـرائها مـن أجـل تخديـم الحـي منـذ 
شـهرين، فلتحضـر الآلية وتشـغلها لأدفع لك كافـة المخصصات، 
ليـرة، وأبديـت اسـتعدادنا  ألـف  آليـة كلفتـه 25  بـأن  فأخبرنـي 

لدفعهـا، وخـرج ولـم يعـد فـي اليـوم التالـي وإلـى اليـوم«. 
وأشـار أبـو يحيـى إلى حل سـوء التفاهـم بين المجلـس والهيئة 
وعـاد المجلـس للإشـراف على توزيـع الخبز، وحول سـؤالنا له 
أنـه كيـف يقبـل عـودة التعامـل مـع مسـؤول الأفـران فـي الحـي 
بعـد أن حكـم بفسـاده، يقـول أبـو يحيـى: »لا، أنـا لـم أقـل أنـه 
فاسـد، ولكـن هنـاك لبـس وسـوء تفاهم قـد حل، وأنا فـي المكتب 

المسـؤول عنـه لا أتعامـل مـع فاسـدين«.
وفـي سـؤالنا عـن إمكانيـة أن تتعامـل الهيئـة مـع الفاسـدين قال 
مسـئول الهيئـة الشـرعية أبـو يحيـى :«هـذا يعـود لـكل رئيـس 
مكتـب كيـف يـرى آليـة العمـل الخاصـة بـه، إلا أنني أكـرر بأنني 

لا أتعامـل مـع الفاسـدين«. 
وقبـل أن يختـم حديثـه علـق أبو يحيى حول ما يـدور عن الهيئة 
»موضـوع  السياسـية،  الاصطفافـات  موضـوع  فـي  الشـرعية 
الخدمـات بالكامـل معـزول تمامـاً، وليسـت المبالـغ التـي تقـدم 
للأحيـاء مـن خـال الخبـز من أجل شـراء الـولاءات، موضحـاً أنها 
أجـل أن يعتمـد الحـي على مـوارد ذاتية في تسـيير أموره تبعده 

عـن الإمـاءات الخارجيـة للداعميـن.
تغير إسم الهيئة

وبيـن أبـو يحيى أنه مكتب الهيئة بالتعـاون مع مجالس الأحياء 
الموجـودة والمختـارة مـن قبـل أبنـاء أحيائهـا لتشـكيل قطاعات 
شـورى لهـذا الأمـر، معلنـاً أنهـم مسـتعدون لـكل ما يمكـن التداول 
بـه حـول سياسـة الهيئة وآلية عملها في المجـال الخدمي، وتلك 
لقطاعـات هـي مـن سـيحدد تلـك الآليـة، بمـا فيهـا اسـم الهيئـة 

الشرعية.
ولفـت إلـى أنـه فـي حـال ارتـأت القطاعـات تغييـر اسـم الهيئـة 
الشـرعية فـا مانـع مـن ذلـك، وفعـاً قد يتـم في المسـتقبل فصل 
العمل الخدمي عن الهيئة الشـرعية وتسمية المؤسسة بمؤسسة 
الهيئـة  عـن  تمامـاً  مسـتقلة  لتكـون  الإسـامية  الخدمـات  إدارة 
الشـرعية، وطبعـاً هـذا الأمر تجري مناقشـته فـي القطاعات التي 

سـتحدد هـي قبولـه مـن رفضه«.
اتحاد هيئات الإغاثة لم يتعاون مع مجلس مدينة 

ومحافظة حلب:
بعـد لقائنـا فـي العـدد الماضي بالسـيد أحمـد حداد 
رئيـس اتحـاد هيئـات الإغاثـة وعـدم تطابـق مـا 
صـرح بـه لنـا مـع مـا هـو علـى الأرض، والـذي 
بيـع  مـن  النقـدي  الفائـض  بـأن  أخبرنـا  قـد  كان 
الطحيـن فـي حـال وجـوده يتوجـه لدعـم مجالس 
عـزوز  أحمـد  يقـول  المدينـة،  ومجلـس  الأحيـاء 
»نحـن  حلـب:  لمدينـة  المحلـي  المجلـس  رئيـس 
كمجلـس محلـي للمدينـة لا يتم إعامنا بأي شـيء 
حـول آليـة توزيـع الطحيـن فـي مدينـة حلـب، ولا 
نعلـم عـن الكميـة أو الحسـابات أي معلومـة مهمـا 
صغـرت، ولـم نسـتلم مـن اتحـاد هيئـات الإغاثـة 
باطلـة،  ادعـاءات  وهـي  نهائيـاً،  مالـي  مبلـغ  أي 
كل  علـى  دعـوى  برفـع  مجلسـنا  فـي  وسـنقوم 
مـن يـورد الطحيـن للمدينـة بسـبب عـدم التنسـيق 

الحسـابات«. وكشـف 
اتحاد الهيئات حول أعضاء المجلس المحلية 

لتجار
فـي  الإعامـي  المكتـب  رئيـس  حلوانـي  محمـد 
مجلـس المدينـة يقـول:« فـي العـدد الماضـي تـم 
ذكـر اسـمي في معرض الحديث عـن 50 طن طحين 
الإغاثـة  هيئـات  اتحـاد  مـن  اسـتلمتها  قـد  كنـت 
مـن  نأمـل  البدايـة  وفـي  البيـع،  علـى  وعرضتهـا 
الإعـام فـي ظـل الثـورة أن يكون إعامـاً حراً غير 

مسـيّس ولا يهـدف لالتقـاط نقـاط معينـة مـن أجـل رمـي الفتـن 
هنـا وهنـاك.

وحـول كميـة الطحيـن نعـم قد اسـتلمتها بصفتـي رئيس مجلس 
حي الشـعار وليس بصفتي رئيس تنسـيقية، واسـتلمتها مبيعاً، 
واسـتلم غيري 18 مجلس حي نفس الكمية مدفوعة الثمن، حيث 
تـم تقديـم 45 طـن طحيـن بثمنـه يقابلـه 5 طـن مجانـي، وقيمـة 
الطـن ب11 ألـف ل.س علـى أن أبيعـه بــ 13 ألـف وأوفـر هامـش 

ربحـي يمكـن مـن خالـه دعـم الحي«.

وعمـا إذا كان مجلـس الحـي علـى علـم بذلـك، أو رئيـس قطـاع 
الاتحـاد الـذي يتبـع لـه الحي: »نعم هم على لعم بذلك، واسـألهم 
مـن أيـن يتـم تأميـن مصاريـف المكاتـب التابعـة للمجلـس، أمـا 
بـأن لا يكـون رئيـس قطـاع  القطـاع فهـذا ليـس ذنبـي  رئيـس 
حينـا نشـيطاً، لقـد قمـت باسـتام هـذه الكميـة بصفتـي كرئيـس 
مجلـس حـي، وقد بعت تقريباً نصف الكميـة بإيصالات موجودة 
بالكامـل بحوزتـي وسـلمت كل مـا ورد مـن مـال لاتحـاد الهيئـات 
الإغاثيـة، وهنـا لا أدافـع أنـا عن الاتحاد ولكـن أيضاً نحن نحتاج 

لرؤسـاء قطاعـات فاعليـن لتأميـن متطلبـات أحيائنـا«.
وفيمـا يتعلـق بعـدم دخـول الطحين إلـى المسـتودعات الخاصة 
بالمكتـب الإغاثـي للحـي يقـول الحلوانـي:« كل مـا هـو إغاثـي 
يجـب أن يأتـي بالمجـان، وهذا الطحيـن هو مدفوع 
الثمـن وجـاء لبيعـه وتحقيـق هامش ربحـي يعود 
ريعـه لمجلـس الحـي، لذلـك لـم يدخـل فـي مجـال 
الإغاثـة، ولكـن جميـع أعضـاء المجلـس علـى علـم 

بالموضـوع«.
وحـول الكميـة المجانيـة التـي تم إعطاؤهـا مقابل 
المدفوعـة رغـم أن الطحيـن بجملتـه هـو  الكميـة 
طحيـن إغاثـة مجانـي، والـكام مـا زال للحلوانـي 
:«هنـاك مصاريـف يدفعهـا الاتحـاد من أجـل النقل، 
ولكـن لا أتصـور أن تصل لهذا المبلـغ، وإنما هناك 

سـوء فـي الإدارة، وحالـة فسـاد واضحـة«.
ممـا سـبق يتضـح أن اتحاد الهيئات قـد حول مادة 
الطحيـن فـي عـدة أحيـاء لحالـة تجاريـة، ووضـع 
أعضـاء المجالـس بسـبب القلـة التي يعيشـون بها 
فـي حالـة وسـاطة تجاريـة لبيـع الطحيـن حيـث 
صنـدوق  فـي  يدخـل  ربحيـاً  هامشـاً  لهـم  يؤمـن 
الحـي، فهـل هـذا هـو الفائـض المالـي الـذي تحـدث 
عنـه أبـو عـاء حـداد فـي العـدد الماضـي، وإن كان 
الطحيـن هـو مـادة إغاثيـة لأبنـاء حلب، فلمـاذا يتم 
توزيعهـا بــ11 ألف للطن، وأين تذهب تلك المبالغ؟.

وتسـاؤل آخـر تطرحـه آليـة البيـع نفسـها، ففـي 
معـرض حديـث الحلواني أخبرنـا أن 18 حياً أخذوا 
نفـس الكميـة، فهـل يتـم توزيـع الطحيـن الإغاثـي 
دون دراسـة احتياجـات الأحيـاء، وهل الغاية الرئيسـية هي بيع 

الطحين؟
امبراطورية »أبو الفضل«:

يقـول محمـد خليلـو رئيـس قطـاع الوفـاء فـي اتحـاد الهيئـات: 
ولـم  قبلنـا،  مـن  الداخـل  فـي  الهيئـات  اتحـاد  تشـكيل  تـم  »لقـد 
يكـن موجـوداً، ولكـن فـي الخـارج كان مؤسسـاً وجاهـزاً، وبعـد 
وجـود أبـي عـاء كرئيـس مكتـب الإغاثـة فـي مجلـس المدينـة 
أعضـاء  أحـد  الفضـل  أبـو  وأصبـح  ببعضهـا،  الأمـور  اختلطـت 

المكتـب الإغاثـي هـو الـذي يسـلمنا إيصـالات التسـليم رغـم أنـه 
لـم يكـن فـي اتحـاد هيئات الإغاثـة، ولا ندري على أي أسـاس تم 
اختيـاره، وكان يسـلمنا الإيصـالات مـن مجلـس المدينـة ممهورة 
لنتواجـه  الفضـل  أبـي  خلـف  وبحثنـا  الهيئـات«،  اتحـاد  بختـم 

بامبراطوريـة كاملـة يحلـم بتأسيسـها.
حلـب،  مدينـة  لمجلـس  الإغاثـي  المكتـب  عضـو  حمـوي  محمـد 
الإغاثـة هـو  اتحـاد هيئـات  فـي  القديمـة  ورئيـس قطـاع حلـب 
موضـع جـدل فـي قطاعـه، حيـث يقـول كـرم عضـو لجنـة حـي 
أقيـول فـي حلـب القديمـة أنـه لا يعلـم أساسـاً أن أبـا الفضـل هو 
رئيـس قطـاع حلـب القديمـة، وأنـه أخـذ منـه 2 طـن مـن الطحيـن 
لمـرة واحـدة علـى سـبيل المقايضـة، حيـث أخـذ بـدلًا منهـا أبـو 

الفضـل أغطيـة وغيـره.
حـي  مجلـس  رئيـس  )الخـال(  حبـو  عمـر  أبـو  يقـول  بينمـا 
قطـاع  كرئيـس  ينتخـب  لـم  حمـوي  محمـد  أن  عسـكر  قاضـي 
لحلـب القديمة،«نحـن اجتمعنـا عـدة مـرات لتكويـن قطـاع إغاثـة 
وقطاعـات أخـرى لحلب القديمة، ولكن حضـر الاجتماع الأول، ثم 
قاطـع باقي الاجتماعات، يسـعى هـذا الرجل لتكوين امبراطورية 
خاصة به، فقد عين نفسه بنفسه رئيساً للقطاع دون أي توافق 
أو انتخـاب، وهنـاك استفسـار قدمـه رؤسـاء مجالـس الأحيـاء 
حـول أبـي الفضـل لمجلـس المدينة، وقيـل أنه تم تجميـده، ولكن 
لا نعلـم مـا صحـة ذلـك، بينمـا هو رفـع علينا دعـوى في مجلس 

القضـاء الموحـد«.
فـي حيـن لا يعـرف رئيـس مجلـس حـي البـاط نـواف الجبولي 
»أبـو الفضـل« إلا منـذ شـهر ونصـف بعـد تشـكل مجلـس المدينة، 
ويقـول الشـيخ محمـد سـقعان مـن لجنـة حـي بـاب الحديـد:« لـم 
يتـم انتخـاب رئيـس قطـاع للإغاثة مـن قبل أحياء حلـب القديمة، 
ولكـن هنـاك شـخص قام بتعيين نفسـه، ولا نعلـم الطريقة التي 

وافـق بهـا عليـه اتحـاد هيئـات الإغاثة فـي حلب«.
مـن  100 طـن  قـام بوضـع  قـد  الفضـل  أبـو  وكان محمـد حمـوي 
الطحيـن فـي أحـد مسـتودعات لجنـة حـي دكاكيـن حجـاج علـى 
دفعتيـن، وعندمـا سـأله رئيـس لجنـة الحـي عـن مصدرهـا فـي 
البدايـة أخبـره أنـه جاء بها مـن على المعبر مدفوعـة الثمن، وفي 
المـرة الثانيـة أخبـره أنهـا من قبل الشـيخ بسـام حجـازي، ولكن 

الشـيخ بسـام حجـازي نفـى الأمـر حسـب رئيـس لجنـة الحـي.
وعندمـا طلـب منـه أن يبيعه كمية من الطحيـن للحي إن كانت قد 
أتـت بصفـة إغاثية قال إنما هي صفقة تجارية ليسـت مخصصة 
لقطـاع أو حـي مـن الأحيـاء، ويحـق لـه التصـرف بهـا بحريـة 

ويفضـل بيعهـا كخبز.
 وكان كـرم مـن حـي أقيـول قـد صـرح نفـس التصريـح حـول أن 
أبـا الفضـل أخبـره بـأن الطحيـن الـذي عنـده قـد اشـتراه هـو مـن 
المعبـر. وحـول شـرعيته الانتخابيـة يقـول مجـد أطلـي رئيـس 
لجنـة الحـي:« أنـا أنتمـي لتجمـع أحيـاء شـرقي القلعـة، وهـو 
تجمـع يضـم إلـى جانـب حينـا أربعـة أحيـاء مـن حلـب القديمـة، 

الـكل يجمـع علـى أنـه لـم يتـم انتخابـه كرئيـس للقطـاع، وهـي 
حـي قارلـق، وحـي دكاكين حجاج وحي جـب القبة وحي منطقة 

الجوبـا«.
عندمـا سـألنا أبـو عـاء حـداد عـن آليـة تعيينـه دافـع عنـه قائاً 
أنـه تـم انتخابـه مـن قبـل خمسـة أحياء مـن حلب القديمـة، وعلى 
أسـاس ذلـك تـم تعيينـه، وتوجهنـا بالاستفسـار عن أمـر القطاع 
والطحيـن الموجـود إلـى أبـي الفضـل لكنـه تنصـل مـن الجـواب 
قائـاً إن الأمـر لا يتعلـق بـه وبإمكاننـا أن نسـأل أحمـد حـداد 
بصفتـه رئيـس الاتحـاد، أو رئيـس مكتـب الإغاثـة فـي مجلـس 

المدينة.
مـن ناحيـة أخـرى يقـول المحامـي محمـد قباقبجـي أحـد أعضـاء 
محامـي حلـب الأحـرار وقائد لكتيبـة من لواء التوحيـد ترابط في 
حـي البياضـة فـي حلـب القديمـة: »لـم تكـن مخالفـة أبـي الفضـل 
حـول  مشـاكل  هنـاك  أيضـاً  ولكـن  الطحيـن،  مجـال  فـي  فقـط 

صيانـة الكهربـاء«.
وأضـاف:« كنـت قـد شـهدت تسـليم الهيئـة الشـرعية عـن طريـق 
لأبـي  كهربائيـة  كابـات  ياسـين  أبـي  فيهـا  الكهربـاء  مسـؤول 
الفضـل للقيـام بعمليـات الصيانـة، ولكـن طلـب أحـد أبنـاء الحـي 
بتركيـب أحـد الكابـات وجـرت مشـادة بينهـم ليقول أبـو الفضل 
أن تلـك الكابـات لـه واشـتراها بحـر مالـه ولا دخـل لأحـد بهـا، 
ناهيـك عـن أنني وجـدت الكثير من المواد الإغاثية في مسـتودع 
تابـع لـه ولأخوتـه قـرب منزلـه بعـد أن وزعـوا كميـات ضئيلـة 
فـي الحـي، وسـألتهم عـن سـبب عـدم توزيعهـا تذرعـوا بالقوائم 
وعـدم جاهزيتهـا، ولكـن تلـك المـواد اختفـت دون أن يـوزع منها 

أي شـيء فـي الحـي«.
ممـا سـبق نـرى أن هنـاك حالـة مـن التخبـط الإداري يعيشـها 
اتحـاد هيئـات الإغاثـة، وأيضـاً مكتب الإغاثة فـي مجلس المدينة 
بسـبب تداخـل الأمريـن ببعضهمـا، ممـا يفتـح البـاب واسـعاً أمام 
تمييـع الأمـور وزرع الريبـة حول طريقة عمـل الاثنين، وقد علق 
أبـو عـاء حـداد عـن التجاوزات التـي تحصل بأن العمـل الإغاثي 
إذا اسـتطاع  إيصـال 65% مـن كميـات الإغاثة فهذا يعد نجاحاً، وقد 
نقـل كامـه هـذا عـن أحد مؤتمـرات الإغاثة فـي الإمـارات العربية 
المتحـدة، فهـل وصـل نجـاح الاتحـاد إلـى نسـبة 65% فعـاً؟، وهـل 

سـيكتفي بهذه النسـبة؟ 
الاتحـاد بالاطـاع علـى  لنـا  الأمـور معلقـة حتـى يسـمح  هـذه 
ملفـات الإغاثـة التي بحوزته لتصبـح الصورة واضحة للجميع.

إقحام أسماء بدون علم أصحابها من أجل استجرار 
الطحين من الهلال الأحمر:

حـول عمـل مجلـس المحافظـة فيمـا يخـص الطحيـن اتجهنـا إلى 
الاجتماعيـة  الشـؤون  مكتـب  رئيـس  ددم  الرحمـن  عبـد  السـيد 
والإغاثيـة، »يتـم تأميـن الطحيـن لمجلـس المحافظـة مـن منظمة 

الرأفـة، وهـي منظمـة دوليـة تعمـل فـي المجـال الإنسـاني.
ويوضـح دمـم فـي قضيـة الهـال الأحمـر التركـي، فقـد أمـن 125 
طـن طحيـن تـم اسـتامها باسـم مجلـس المحافظـة ودخلـت إلى 
مسـتودعات مجلـس المحافظـة أصـولًا، وقد تم خبـز 65 طن منها 
وأنتجـت 66100 ربطـة، وزن الربطـة الواحـدة 1 كـغ، وقد تم خبزها 

بتمويـل مـن داعـم رفـض أن يذكر اسـمه.
ويقـزم  الطحيـن،  بتأميـن  المحافظـة  مجلـس  :«ويقـوم  وتابـع 
الداعـم بدفـع كامـل تكاليـف خبـزه، وتـم توزيعهـا مناطـق عديدة 
مـن حلـب، ونـال الحصـة الأكبـر الريـف الجنوبـي بسـبب الحاجة 
الماسـة للخبـز فيـه، حيـث تـم توزيـع 25000 ربطـة، وغيـر ذلك لم 

نسـتقبل أي طحيـن مـن الهـال الأحمـر التركـي.
واسـتدرك أنـه ورد لإليهـم ورقـة فيهـا أسـماء عـدة كمندوبيـن 
الهـال الأحمـر، وهنـاك نسـب توزيـع  يسـتلمون الطحيـن مـن 
لمناطـق مختلفـة حسـب الورقـة، لكننـا لا نتدخـل بهـذا الأمـر لأنه 
يعـود للداعـم والمنـدوب، رغـم أننا نـرى أن تلك النسـب خاطئة، 
إلا أننـا لا يمكننـا أن نحكـم بصحتهـا أو خطئهـا، لأننـا معزوليـن 
عـن هـذا الأمـر، كمـا ورد فـي الورقـة أسـماء موجـودة في مجلس 
الشـخصية وليـس بصفتهـا  أنهـا مثلـت بصفتهـا  إلا  المحافظـة 
التمثيليـة، ولـم يتـم مراجعتنـا فـي أي أمـر حـول تلـك الورقـة 

ومـاورد فيهـا.
وأشـار إلـى أن مـن بين الأسـماء فـي الورقة الدكتـور جال الدين 
الخانجـي نائـب رئيـس مجلـس المحافظـة الـذي أخبرنـا أنـه لا 
علـم لـه بهـذه الورقـة لا مـن بعيـد ولا من قريـب، لا هو ولا السـيد 

سـامر عقـاد الـذي ورد اسـمه أيضـاً فـي الورقة.
وأشـار إلـى هـذه الورقـة التـي يتـم توزيـع الطحيـن مـن خالهـا 
والتـي ورد فيهـا اسـمي واسـم السـيد سـامر عقاد لا علـم لهم بها 
وقـد قـام بترتيبهـا أنـاس مجهولـون، وهـذه النسـب التـي وردت 

فـي الورقـة لا دخـل لهـم بهـا ولهـم رأي واضـح فيهـا.
وقـد تـم توزيـع الطحيـن بموجبهـا بعـد ورود بعـض التوقيعات 

فيهـا، ولكـن مـن دون توقيعنا وإن وجد توقيع باسـمي فهو زور 
وبهتـان، وقـد تكلـف السـيد سـامر بالتواصـل مـع الهـال الأحمـر 
التركـي ليوضـح لهـم بأننا لا علم لنا بتلـك الورقة أو بصياغتها 

أو بالنسـب الموضوعـة بها«صث.
مجلس المحافظة يستخدم طحين الإغاثة في دعم صندوق 

المجلس:
ووقعـت مؤسسـة )ميرسـي كـور( وهـي منظمـة أمريكيـة دولية 
تنشـط فـي مجـالات العمـل الإنسـاني، عقـداً مع مجلـس محافظة 
حلـب باسـم منظمـة الرأفـة لاسـتجرار الطحيـن، وهـذا العقـد عقد 
قديـم قبـل مجلس المحافظة قد تم توقيعه مع المجلس الانتقالي 
الثـوري الـذي كان يمثل الائتـاف في محافظة حلب قبل انتخاب 
مجلـس المحافظـة، واسـتمر العقـد مـع مجلـس المحافظـة علـى 
حالـه حيـث تؤمـن الشـركة 200 طـن أسـبوعياً للمجلـس، »وبعـد 
اطاعهـم علـى آليـة عملنـا والتأكـد مـن تطابقهـا مـع مـا جـاء في 
الـورق تـم رفـع الكميـة لــ 300 طـن أسـبوعياً« هـذا مـا قاله السـيد 
عبـد الرحمـن ددم رئيـس المكتـب الإغاثي في مجلـس المحافظة. 
ويضيـف ددم: »نحـن نقـوم ببيع الطحين بقيمـة 13 ل,س واصل 
إلـى مـكان خبزه، وواردتـه المالية تدخل إلى صندوق المحافظة 
مـن أجـل دعم مشـاريع خاصة بالمجلـس، كالمشـاريع التنموية 

الإغاثية وغيرها«.
بيـن  الطحيـن  لتوزيـع  والنسـب  الاحتياجـات  تحديـد  وحـول 

نبيـع  نحـن  الآن  :«إلـى  ددم  قـال  المناطـق 
الطحيـن لـم يتوجـه إلينـا بطلبـه، ليـس هنـاك 
برنامـج نسـبوي معيـن، ولكـن هنـاك مشـروع 
قائـم اسـمه مشـروع إدارة الطحيـن يعمـل علـى 
تنظيـم عمليـة بيـع الطحيـن وإيصالـه ويهـدف 
إلـى سـد حاجـة المناطـق المحـررة مـن الطحيـن 
بالتنسـيق مع العاملين على تأمين الطحين من 

ومجالـس«. وهيئـات  جمعيـات 
وفـي سـؤالنا لمـا لا يتـم منـح حصـة حلـب مـن 
الطحيـن لمجلـس مدينـة حلـب قـال عبـد الرحمن 
:«لـو أن عمـل المجلـس هـو توزيـع الحصـص 
كان  لمـا  أريـاف  مدينـة ومجلـس  بيـن مجلـس 
هنـاك مـن داعٍ لوجـود مجلـس المحافظـة، ولكن 
نحـن مسـتعدون للتعـاون مـع مجلـس المدينـة، 
توزيـع  الأحيـان  بعـض  فـي  تـم  قـد  وبالفعـل 
ربطـات الخبـز المجانـي عـن طريـق ممثلين عن 

مجلـس المدينـة مثلمـا تـم فـي حلـب القديمـة«.
ددم  الرحمـن  عبـد  السـيد  بـه  صـرح  مـا  هـذا 
حـول التعـاون مـع مجلـس المدينـة، كمـا صـرح 
بهـذا  المدينـة  مجلـس  مـن  عـدة  مسـؤولون 
رأيـاً  تـرى  الأحيـاء  مجالـس  أن  إلا  التعـاون، 
آخـر، فمنـذ أيـام عـدة مـا زال العديـد مـن رؤسـاء 
المدينـة  لمجلـس  يتجهـون  الأحيـاء  مجالـس 

لصـرف مسـتحقات النظافة والكهرباء، ولكـن لا يوجد أموال رغم 
أن لمجلـس المدينـة ذمـة ماليـة لا يصرفها لهـم مجلس المحافظة 

التحقيـق«. كتابـة  تـارخ  إلـى 
الهيئة الشرعية يدخلها ما يقارب 7,5 مليون ليرة شهرياً 

للخدمات من الطحين، وتقتصر خدمتها على ترحيل 4 
مكبات:

وكانـت الهيئـة الشـرعية فـي مدينـة حلـب تبيـع الطحيـن بقيمـة 
10 ليـرة سـورية للكيلـو غـرام الواحـد وتزيـد عليها ليرة سـورية 
أجـرة للمواصـات، إلا أنهـا فيمـا بعـد زادت ليـرة سـورية أخرى 
مقابـل خدمـات النظافـة التي سـتقوم بها، إلا أن الهيئة الشـرعية 

لـم تقـم بتنظيـف الأحياء.
 وحـول ذلـك يجيبنـا حـج رسـول: »لقـد حصـل سـوء تفاهـم، 
فالمقصـود بتلـك الليرة هو ترحيل مكبات النفاية التي أصبحت 
تجمعات هائلة للأوسـاخ مثل مكب جسـر الحج وبسـتان القصر 
ومسـاكن هنانـو دوار الحـاووظ«، ولكـن إن قدرنـا قيمـة الـوارد 
المالـي مـن خال الليرة السـورية نجد أن الهيئة الشـرعية توزع 
250 طـن يوميـاً مـن الطحيـن، أي أنـه يتـم قبـض 250 ألـف ليـرة 
يوميـاً لقـاء الخدمـات، فهـل يعقل أن التكلفة الأسـبوعية للمكبات 

الأربعـة هـو 1,5 مليـون ليرة سـورية.
المكبـات  كانـت  البدايـة  :«فـي  بالقـول  رسـول  حـج  ويوضـح 
تحـوي كميـات هائلـة من النفايـات تتطلب جهداً كبيـراً من العمل 
والمصاريـف«، ولكـن فيمـا بعـد مـاذا حـل بالـوارد المالـي، هـذا 
مـا لـم يملـك عليـه جوابـاً حـج رسـول وحولنـا لمكتـب النظافـة 
فـي الهيئـة الشـرعية برئاسـة الدكتـور عمـر لاطـاع علـى كافـة 

الملفـات«.

وعـن سـبب زيـادة سـعر الطحيـن ليرتيـن سـوريتين ليصبـح 
ثمنـه 14 ليـرة سـورية للكيلـو الواحد يقول حج رسـول: »بعد أن 
نزل سـعر المازوت اجتمعنا لنوجد آلية للتعامل مع الأمر، وفي 
البدايـة كان الاقتـراح بتخفيـض قيمة ربطة الخبـز على المواطن، 
ولكـن إن عـاد سـعر المـازوت لارتفـاع فعلينـا أن نعيـد رفـع 
سـعر الربطـة، فارتـأت الهيئـة أن ترفع من سـعر الطحين المباع 
للأفـران ممـا يزيد فـي كمية المال الوارد لصنـدوق الطحين، وفي 
حـال عـاد المـازوت لارتفـاع يخفـض سـعر الطحيـن مـن جديـد، 
وصنـدوق الطحيـن موضـوع مـن أجـل شـراء القمـح الـذي قـرب 
موسـمه لتأميـن الطحيـن فـي العـام القـادم، علمـاً أن الهيئـة مـا 
زالـت تدعـم سـعر الطحيـن إلـى اليوم، حيـث يباع بـ14 عشـر ليرة 
سـورية في حين أن سـعر الكيلو غرام الواحد للقمح لا يقل عن 

25 ليرة سـورية«.
تنافسية تخلق فوضى تفتح باب الفساد واسعاً:

فـي رده علـى سـؤالنا من أين جاء بكيـس الطحين الهال الأحمر 
التركـي الـذي فـي محلـه رد أحد أصحـاب محات صناعـة اللحم 
بعجيـن: » لقـد اشـتريته من امـرأة عجوز، وقد وقف علي سـعره 
بــ 45 ليـرة سـورية تقريبـاً« لكـن أحد أعضاء المكتـب الإغاثي في 

الحـي أكـد لنـا وجود كميـات كبيرة عنده في السـابق.
الإغاثـة  بيـع طحيـن  علـى  تؤكـد  كثـر  ومثياتهـا  الحالـة  هـذه 
كطحيـن حـر بغـرض التجـارة، ممـا يحقـق أربـاح هائلـة للبائع، 
وهنـا يختلـف الباعة من أصحـاب أفران لأعضاء 
أهـم  ولعـل  جمعيـات،  لأعضـاء  حـي  مجالـس 
مسـببات انتشـار الفسـاد هو عدم التنسـيق بين 
الأطـراف العـدة التـي تؤمـن الطحيـن، فأحيانـاً 
الحـي طحيـن  فـي مجلـس  أو  الفـرن  فـي  تجـد 
مـن الهـال الأحمـر التركـي والطحيـن الوطنـي 
وطحيـن شـركة »ميرسـي كـور« وطحيـن الأمـم 
المتحدة، ويكون ذلك بسـبب التنافسـية من أجل 
التواصـل مـع ذلـك الحـي، أو الفـرن ممـا يخلـق 
عنـده مشـكلة فـي فائـض الطحيـن الـذي يملكـه 
الطحيـن  مـن  كبيـرة  كميـات  يبيـع  أن  ويمكـن 
بالشـكل الحـر، ويرفـع تقاريـر بأنـه خبـز كميـة 
مـن الطحيـن المدعـوم لـكل جهـة، وفعـاً يكـون 
هـو قـد خبـز مخصصـات الحـي التـي اسـتقدمها 
مـن قبـل الهيئـة الشـرعية مثـاً، وفاض عنـده ما 
اسـتجلبه من اتحاد الهيئـات ومجلس المحافظة 

علـى سـبيل المثـال.
ملف الفساد 

اشكاليات على طريق الثورة 
مـن جـذوره – حتـى  الفسـاد  تقتلـع  الثـورة لا 
لـو أسـقطت نظامـاً وأقامـت نظامـاً – لا يمكـن 
أن يكـون مـا يدفـع ثمنهـا مبـرراً بـأي شـكل مـن 
الأشـكال, فكيـف إذا كان ذلـك الثمـن هـو دمـاء الآلاف من الأطفال 
والنسـاء والشـباب والشـيوخ وتدمير شـبه كامل للبنية التحتية 

للوطـن.
لا سكوت

ومـن خـال تجربـة سـكوتنا علـى نظـام فاسـد لمـدة أربعيـن 
عامـاً لا يمكننـا السـكوت عـن أخطاء وتجـاوزات الثـورة والثوار 
وفسـاد بعـض القيـادات التـي سـتؤدي أفعالهم حكماً إلـى إعادة 
إنتـاج الفسـاد بـكل أشـكاله, بـل ويعد اسـتهانة واسـتهتاراً بدماء 

مـن ضحّـوا فـي سـبيل محاربته.  
الثـوار هـم مـن يثـورون على الظلـم ويدفعون دمائهم في سـبيل 
إحـال الحـق, وبالتالـي فمـن الأولـى أن يكون من يحمل السـاح 
فـي وجـه الظلـم  أن يحمـل أسـمى معاني وقيم الإنسـانية وأنبل 
الأخـاق, وإلّا فهـو قاطـع طـرق لا أكثـر, ولا يمـت للثائـر بأيـة 

صلة.
عـن  مشـاهداً  ونـرى  نسـمع  كنـا  الفائتيـن  العاميـن  وطـوال 
تجـاوزات غيـر أخاقيـة مـن قبـل بعـض الثـوار لا تمـت للمبـادئ 
الإنسـانية وحقـوق الإنسـان بأيّـة صلـة, وكنـا نبررهـا بالخطـأ 

أخـرى. أحيانـا  الفرديـة  وبالحـالات  حينـاً 
إلا أن عـدم الوقـوف علـى تلـك الحالات بجدية مـن قبل المعنيّين 

أدى إلـى تفاقمهـا, مـا انعكس سـلباً على الثورة بشـكل عام.
خروقات حلب هي الأبرز

وبطـش  ظلـم  مـن  الثائـرة  المـدن  عانتـه  عمّـا  النظـر  بغـضّ 
النظـام فإنهـا شـهدت تجـاوزات مـن قبل بعـض الثـوار والكتائب 
المقاتلـة علـى الأرض, ولعـلّ حلـب كان لهـا النّصيـب الأكبـر مـن 
تلـك التجـاوزات وحـالات الفسـاد, إضافـة إلـى أنها شـهدت أكبر 

موجـات نـزوح لأهلهـا هربـاً مـن القصـف, ممـا خلـق بذلـك بيئـة 
وغيـاب  الفوضـى  اسـتغلوا  الذيـن  النفـوس,  لضعـاف  مائمـة 

الأمـن, فوجـدوا بيئـة مائمـة لإرضـاء نفوسـهم المريضـة.
وصوامـع  كالمصانـع  العامـة  الأمـوال  علـى  الاسـتياء  فمـن 
الحبـوب وبيـع مـا فيهـا لصالـح الكتائـب التـي اسـتولت عليهـا, 
جـاد  بشـكل  تؤكـد  رسـمية  سـجات  أو  كشـوف  أيـة  دون 
نزاهـة القائميـن عليهـا, إلـى الاسـتياء علـى المدينـة الصناعيـة 
ومصانعهـا فـي الشـيخ نجّار, وصولًا إلى سـرقة ونهـب المنازل 

التـي هجرهـا أهلهـا هربـاً مـن أعمـال العنـف .
حي الشيخ مقصود شاهد على المأساة

طـوال نحـو عاميـن وحـي الشـيخ مقصـود كان بمنـأى عـن أيـة 
حـوادث مـن قبيـل سـرقة البيـوت وما شـابه ذلك, حيـث كان من 
يديرهـا قـوات ال )YPG( الكرديـة. ولكـن بعـد دخـول الجيـش 
الحـر إلـى الحـي بـدأ النظـام بقصـف الحـي مـا أدى إلـى نـزوح 
جماعي لسـاكني, وبحسـب شـهود من سـكان الحي فإن حوادث 
مـن  الأولـى  السـاعات  خـال  بـدأت  قـد  المنـازل  ونهـب  سـرقة 
دخـول الجيـش الحـر إلـى الحـي ولا يـكاد بيـت أو منـزل قـد نجـا 
مـن انتهاك حرمته. وهنا يتسـاءل أهالـي الحي: أين كان الجيش 
الحـر حيـن كان اللصـوص ينتهكـون حرمـات المنـازل وينهبـون 
بيـوت الحـي؟ وفـي شـهادة أخرى يقـول مالك لمشـغل للخياطة 
فـي الحـي اضطـر لدفـع مبلـغٍ مـن المـال لقـادة »جبهـة غربـاء 
الشـام« الذيـن سـيطروا على الحي وذلك للسّـماح لـه بنقل آلاته 

ومعدّاتـه وإخراجهـا مـن الحـي.
وفـي السـياق ذاتـه اتهمـت منظمـة رقيـب الحقوقيـة فـي تقريـر 
سـابق عناصـر مـن »جبهـة غربـاء الشـام« بسـرقة العديـد مـن 
المحال التجارية في حي الشـيخ مقصود وبسـتان الباشـا ونقل 
محتوياتـه بالشـاحنات وذلـك اسـتغالًا للوضـع الـذي تمـر بـه 

تلـك المناطـق.
الخالدية الله يحميكي .. أحمد عفش جاي يفضيك

عبـارة قرأتهـا فـي إحـدى صفحـات الفيـس بـوك بعد أن تـردَدت 
الأنبـاء عـن نيـَة أحمد عفـش قائد لواء أحرار سـورية دخول حي 

الخالديـة في حلب.
وكان اللّـواء - الـذي يقـوده أحمـد عفـش - قـد تعـرّض لسـيل مـن 
الاتهامـات خـال الفتـرة الماضيـة، مـن سـرقة معامـل الليرمـون 
إلـى حمايـة جبهـة المخابـرات الجويـة، إلـى قتـل مواطـن شـتم 
الجيـش الحـر.    وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات 
حـالات  هكـذا  مـن  بالشـهادات  الموثقـة  بالشـكاوى  الفيسـبوك 
وأشـارت إلـى الفاعليـن بذكـر أسـمائهم بدقـة - مـن أمثـال أحمـد 
عفش وخالد حيّاني وغيرهم - الذين ارتبطت أسـماؤهم بالنهب 

واللّصوصيـة.
غياب المحاسبة

إن مـا ذكرنـاه هـي الحـالات التـي يمكـن أن توصـف بمشـاهدات 
عامـة علـى مـرأى ومسـمع جميـع سـكان مدينـة حلـب علـى أقـل 
تقديـر, الصغيـر منهم والكبير, وتسـتوجب التدخل من قبل الهيئة 

القضائيـة حتـى فـي غيـاب الادّعاء الشـخصي.
ورغـم ذلـك غـاب اسـتجواب ومحاكمـة العديـد مـن مرتكبيهـا من 
قبـل الهيئـة القضائيّـة الممثّلـة بالهيئـة الشـرعية الآن, فـي ظـل 
غيـاب حكومـة أو إدارة مدنية تدير المناطق المحررة, الأمر الذي 

يضعنـا أمـام اسـتنتاجين اثنيـن, أحاهمـا مر:
الأول: إذا كانت الهيئة الشرعية قادرة على استجواب ومحاكمة 
ومحاسـبة هـؤلاء فـإن تقاعسـها عـن فعـل ذلـك يلقـي الكثيـر من 
الشـكوك حـول نزاهتهـا أو قيامهـا بواجبها على أقـل  تقدير, فهي 

مطالبـة بإظهـار الحقيقة ونشـرها على الملأ.
الثانـي وهـو الأسـوأ : إذا لـم تكن الهيئة قادرة على اسـتجوابهم 
وليـس لديهـا السـلطة الفعليـة عليهـم, فـإن وجـود الهيئة يضفي 
تصبـح  الحالـة  هـذه  فـي  وهـي   , تجاوزاتهـم  علـى  الشـرعية 

شـريكة بتلـك التجـاوزات.
خلاصة

إن مـن أساسـيات علـم الإدارة أثنـاء القيـام بمشـروع مـا, هـو 
التّخطيـط الجيـد, والتقييـم المرحلـي للمشـروع, حتـى يتسـنى 
للمنفذين كشـف الأخطاء, وتصحيح مسـار المشـروع إذا اقتضى 

ذلـك, فكيـف إذا كان مشـروعنا هـو بنـاء وطـن؟؟
لذا ينبغي على المعنيين التخطيط الجيد ووضع استراتيجيات 
وآليـات لمحاربـة الفسـاد والمفسـدين وتجار الأزمـات لأن هؤلاء 
هـم مـن يطعنـون خناجرهـم فـي كتـف الثـورة, وضرباتهـم هـي 
المؤلمـة أكثـر مـن النظـام, هؤلاء هم من يدفعون باتجاه خسـارة 
الثـورة لحاضنتهـا الشـعبية التـي تشـكل مكمـن القـوة الحقيقية 

 . للثورة 

»رؤيا« تستمر في فتح ملف الفساد .. وتخترق ملف الطحين

اتحاد هيئات الإغاثة : لا يتم إعلامنا بشيء حول قضية توزيع الطحين بحلب
الهيئة الشرعية : لا نقدم 

الخبر والطحين لشراء 
الولاءات وننسق مع 

المجالس

إقحام أسماء بدون 
علمها من أجل استجرار 

الطحين من الهلال 
الأحمر

مجلس محافظة حلب 
يستخدم طحين الإغاثة 

في دعم صندوق 
المجلس

أين تذهب 7,5 مليون 
ليرة شهرياً من 

خدمات طحين الهيئة 
الشرعية؟

عمليات الفساد 
تؤخر مسيرة 
الثورة وفي 

»حلب« أكبرها

قيادات استغلت 
مناصبها 

لتحقيق مآرب 
شخصية

امبراطورية 
»أبو الفضل« 

وسرقة 
الطحين 

والمساعدات

ونفتح ملف 
فساد بعض 
القادة في 
المناطق 
المحررة 
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